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 وا دعاة المظاهرات والفتنر احذ
 خالد بن ضحوي الظفيري

، نََْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ  نيئِاَاِ  أمَْمَاننِنَا،  إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ ََ ونَسْتنَغْفِرهُُ، وننَعُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَنْفُسِنَا ومِننْ 
ندَهُ لََّ  ْْ ََ مَنْ ينَهْدِهِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ نَهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ نَهُ، وأَشْهَدُ أَن لََّّ إنِنَهَ إِلََّّ اللهُ وَ  شَنريِ

نند   ننونهُُ، ننَنهُ، وأَشْننهَدُ أَنَّ ََُّمَّ َُ َِّ انُلَلَّاانِنهِ وَلََّ اَنُنواُنَّ إِلََّّ  يَ   ا مَبْنندُهُ وَرَ نن َْ َِينَ ُمَننُنوا اانَّلُلَّننوا الِلََّّ  أيَنُّهَننا انَّنن
 .[102]ُل ممران:  وَأنَنْتُمْ مُسْلِمُونَ 

 أَمَّا بَ عْدُ:
 انسعادةَ  نيللَّين أنَّ علم ملم اويَ  ،م لأمر الله اعالى وأمر نبيه سلئِ ا هو من يُ المؤمن ْللَّ   إنَّ ف

ؤون دينهم شفي هم صلحويُ صلح نلعباد في انعمل بِنكتاب وانسنة، وأن الله اعالى أملم بما يَ 
هم هو الأخَ َّكومِ و هم ا ْاكمِ انناس جميع   رهم في جميع أمورهم واعاملَتهم معودنياهم، فشعا

ونه  ؤْمِنَةٍ مِنٍ وَلََّ مُ نمُِؤْ  )وَمَا كَانَ  :نه اعالىكما أدبهم ربهم في قو   كونوني، و بما قال الله وقال رَ
َُونهُُ أمَْر ا أَنْ يَكُونَ لََمُُ الِْ  ُ وَرَ َُونَهُ فنَلَلَّدْ ضَلَّ ضَلََلَّ  مْ وَمَنْ ينَعْصِ الِلََّّ نْ أمَْرهِِ ةُ مِ يََ إِذَا قَضَى الِلَّّ  وَرَ

وننا أنصلح، و وأ ناسوأنها أنفع نل ،ْكمة أوامر ربهم ، فلَ اتشكَ قلوبهم في(مُبِين ا صح أن رَ
َْتََّّ يَُ وأفصح، )وأملم نلناس  ََ لََّ ينُؤْمِنُونَ  مُو فَلََ وَرَبئِ ننَهُمْ ثَُُّ لََّ يَِ مَا شَجَرَ بنَ كَ فِيكئِ دُوا في ينْ

رَج ا مَِّا قَضَيْتَ وَيُسَلئِمُوا اَسْلِيم ا َْ  ولَّ أمدل ولَّ ن من ْكم اللهكم أْسْلَ ف(، أنَنْفُسِهِمْ 
م منأ  .ه )ومن أْسن من الله ْكما نللَّوم يوقنون(رْ

 مباد الله:
ول الله مِا يغَلطإن   ،فيه كثي مِن لم يلتفت لما ذكرناه من اسليم الأمر لله وااباع ْكم رَ

َْرنا منهم  نهو طريللَّتهم في معالجة أخطاء ولَّتهم ونوابه، فيسلكون مسانَ الوارج انَي
وننا  كَرها ملنا ملى المنابر وفي المجانس والمحافل، ة والأمئ ، وبين خطرهم ملى الملئ رَ ة، وذنَ ب

، أو بدموة انناس إلى المظاهرا  وكسب قلوب انناس وانعوام والإقدام، بِنشجامةنكي يوصفوا 
يزممون بَنَ َّاربة انفساد ورد الحللَّوق إلى أهلها، وهَا والله من ااباع الَّمتصاما ، و 

لوك َبيل أهل انبدع خطوا  انشيطان الله انَي أمرك بعدم انرضا بِنفساد ، فوانبهتان وَ
ونه بِلمعروف وَّاربته، هو انَين أمرك بِنسمع وانطامة انَي أخبرك بحرمة انظلم، هو  ، ورَ

وتهييج انناس مليهم، )أفتؤمنون ببعض انكتاب انَين أمرك بِنصبر ملى جورهم ومدم الروج 
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انسرقة وانفساد، نَنَ ذم واكفرون ببعض(، بل إن الروج ملى انولَّة أمظم إثما وخطرا من 
انشرع الوارج أشد انَم، وأمر بِنصبر ملى جور انولَّة، فانبدمة ومنها الروج أمظم من 

ولََا اافِ أئمة الإَلَم ملى ): -رحمه الله-قال شيخ الإَلَم ابن ايمية المعصية ومنها انفساد، 
: بَنَ مضت َنة اننبي أن انبدع المغلظة شر من انَنوب انتي يعتللَّد أصحابها أنها ذنوب. و 

ْيث أمر بللَّتال الوارج من انسنة، وأمر بِنصبر ملى جور الأئمة وظلمهم، وانصلَة خلفهم مع 
 (.ذنوبهم

 مباد الله:
في   اس وهم يشاهدون مواقبها أمام أمينهم ويسمعون أخبارهايب أن يستومبها اننَّ  ْللَّيللَّة  

والروج ملى انولَّة، لَّ يريد نبلده أمنا، ولَّ ، أن من يدمو إلى المظاهرا  كثي من انبلدان
وظهورا، إنما هي اندنيا يتللَّاالون مليها، ما  من ما  وأوذي من  ةلأهله خيا، ولَّ ندينه رفع

جئر، المهم هو انوصول لما يسعون من دنياهم وكراَيهم، ادبروا أْوال كثي جئر من هُ أوذي وهُ 
ة أنها مظاهرا  َليمة وهي أكَوبة مصرية، من انبلدان انتي َلَ أهلها هَا انسبيل بحج

ساد ، فلَ انفَ مت بيوتهمدئ رئد أهلها وهُ شُ  ؟انبلدانأهل الَ  ؟، أين همفماذا ْصل نبلَدهم
ا انرجوع إلى ما كانوا ردئوه، ولَّ الأمن ْازوه، وإنما هي دير خاوية، وميشة مهلكة، يتمنون به

انعلَمة ما يللَّرره ملماء الإَلَم من قديم، يللَّول ، ويلعنون من كان َببا فيما هم فيه، وهَا مليه
وفتنة إلى ُخر  ،فإنئه أَاس كل شرئ ))وهو يتحدئث من الروج ملى انولَّة:  -رحمه الله-ابن انللَّيم 

ول الله  في قتال الأمراء انَين يؤخرون انصلَة من وقتها،  اندهر، وقد اَتأذن انصحابة رَ
من رأى من أميره ما يكرهه ))، وقال: ((أقاموا الصلاةلا، ما ))وقانوا: أفلَ نللَّاالهم؟ فللَّال: 

، ومن تأمئل ما جرى ملى الإَلَم في انفتن انكبار وانصغار، ((فليصبر ولا ينزعن يداً من طاعته
ها من إضامة هَا الأصل، ومدم انصبر ملى منكر فطلب  ( إزانته فتوند منه ما هو أكبر منهرُ

 انتهى كلَمه رحمه الله.
إلى  ولَّ التفتوا ،م فكونوا مباد الله صابرين َّتسبين متبعين نكتاب ربكم ونسنة نبيك

 . نللَّمء واننبلَ، فتَهب منكم اننعم، واستبدنوها بِانداءا  أهل انفتن، ومججي نيانه
ننتنَغْفِرُ  َْ ننتنَغْفِرُوهُ إِنَّنن كُننلئِ ذَننْنكُننمْ مِنننْ اَلله انعَظِننيمَ ِ  وَنَ أقَنُنولُ مَننا اَسْننمَعُونَ، وَأَ َْ هُ هُننوَ انغَفُننورُ بٍ، فاَ

يمُ  ِْ   .انرَّ
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 الخطبة الثانية

َُنولِ اِلله، ، وَانصَّلََةُ وَانسَّنلََمُ مَلنَى رَ دَاهُ، وَأَشْنهَدُ أَن حْبِهِ وَمَننِ اانَّبنَعَ هُن وَصَنهِ وَمَلنَى ُننِ الحمَْدُ لِلَِِّّ
ََ نَهُ، وَأَشْهَدُ أَ لََّّ  دَهُ لََّ شَريِ ْْ ُ وَ ا مَبْ نَّ ََُّ إنَِهَ إِلََّّ الِلَّّ َُونهُُ.مَّد   دُهُ وَرَ

 :عِبَادَ اللِ 
ا ْرمتها، يللَّين   ملِ مَ  ؛وما فيها من المفاَد ،من ادبر هَه المظاهرا  انتي يدمون لَا

ة، يوص انشرمانفتها نلنصمخ مَعَ ، فَ دعوانبِ  ْداثَ ك الإِ رَ ، وانَ بعْ وااَّ  م انشرعَ زِ لَ وضررها وخطرها، فنَ 
ما به بِنكفار فن انتشميها ف ا من الروج ملى ولَّة أمر انرمية، فإنَّ وكونهِ وانوصاي اننبوية، 

 المساجد، فينصلَة اارك جائتنا إلَّ منهم، وفيها من الَّختلَط المحرم بين انرجال واننساء، و 
غلَلَا من ، واَتدميانتمر إلى المواجهة و قد يتدرج الأو  ،انلعن وانصياحو وانسب وانتجريح 

 .سلميند المننشر انفوضى واندمار في بلَمشين، المتربصين والحاَدين، وكل ذي غرض 
 مباد الله:

انظاهرة انواضحة في هَا انباب وهو مناصحة انولَّة وانصبر مليهم  من وصاي اننبي 
من أراد أن ينصح : )تن، قال مليها أفعال دماة انف سْ ومدم الروج مليهم، ادبرها وقِ 

يأخَ بيده، فيخلو به، فإن قبل منه، فَاك، وإلَّ كَانَ  نه ملَنية، ونكن نسلطان بأمر، فلَ يبُدِ 
َِي مليه نه ، فانرمية  نرميةتجاه اواجبا  (، ومن انللَّوامد انشرمية أن انولَّة كما مليهم قد أدَّى انَّ

عن مؤاخَ بما قصئر فيه، ف فكل   ،ولَّ ربط بينهما، نولَّة ونو ظلمواتجاه اواجبا  كَنَ مليهم 
ول الله  ابن مسعود  ول الله  :قانوا (،وأمور انكرونها َتكون أثرة ) :قال: قال رَ ي رَ

اسمعوا : )قال ، و (واسأنون الله انَي نكم ،اؤدون الحِ انَي مليكم)فما تأمرنا؟ قال:
ه يأتي : )وقال (، ومليكم ما حُمئِلتم ،وأطيعوا فإنما مليهم ما حُمئِلوا ألَّ من و  مليه وال فرُ

ا من طامة فليكره ما يأتي من معصية ،الله شيا ا من معصية وهَه  (.الله، ولَّ ينزمن يد 
ةٍ و  طمانةٍ م بللَّلوبالأْاديث انصحيحة يتلللَّاها أهل انسنة  لَّ يعترضون مليها  ،صدور منشرْ

ول الله  بعاطفتهم،هم ولَّ ائر بآ ربي ملى انَل والَوان بأنها ا ولَّ يطعنون في نصائح رَ
ن وانسنة،  ولَّ يطعنون فيمن اسَ بها، ،والنوع بل الحكمة وانسلَمة وانعلم فيما جاء به انللَّرُ

 وهكَا ممل انصحابة وأجمع مليه انسلف قولَّ ومملَ.
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